أين أنت يا فتى ؟


جاد الحاج
إن في لندن او في بيروت صوته المخدوش بجناح سنونو طالما دفعني الى المناوشة. أي رجل انت ايها الرجل؟ تعلّمني وتدّعي انك تسائلني؟ كان البرد قارسا في مدينة الضباب. مهلاً، هل أنا متوتر الى حد التشوش لأنه رحل في وقت الرحيل الجمعي؟ فلسطين ولبنان في المأساة الواحدة، في الكارثة المشتركة، في العدو التاريخي، بقدر ما في "أيامه" سيرة لهذه البلاد المنذورة للنكبات؟
ما كان يمكن ان يرحل نقولا زيادة في ظروف أخرى. رهانه الخاسر على مئة شمعة في وجه حلكة الزمن العربي ربحناه نحن الذين سنتابع الاحتمال والاحتماء برجاء قيامة ما، او انتصار على الذات المتخبطة بقيودها قبل التوق الى دحر الاعداء.

"جهل العارف أسوأ أنواع الجهل" كان يقول متأملاً بابتسامة تشف عن حزن يرفض الكآبة. وكنا نخرج الى الشرفة ونتكئ على الدرابزون ونفكر في أقواله الخاطفة كما يفكر الصالحون في أحلامهم بما وشوشه النوم في سباتهم. بالطبع، كارثتنا اولا وآخرا جهل الذين في السدة لتاريخهم وتجهيلهم شعوبهم لئلا تنهض نهضة المعرفة لا هبّة الغرائز.

مات نقولا شابا لأنه أبقى طفل قلبه في ملعب الحياة حتى الرمق الاخير. خانته قدماه. خانته عيناه. خامته مثانته، خانته رئتاه. لكن قلبه بقي وفياً لألق الفتوة، وبقيت ضحكته بحراً وردياً يغرق عينيه الرماديتين ويفيض وهجا آسراً على ضيوفه. تعالو!ّ أين أنتم، اينما كنتم في اليوم فلاني انا العشاء والشراب والمدعوون مثلكم تائهون متسكعون، يا اصدقائي. إن في لندن او في بيروت، الباب المفتوح والتهكم الخالي من السخرية، تهكم الحكيم، طالما انتظرنا نحن شذاذ آفاق الهجرات العربية على أصنافنا، فكأننا صفارات بيض منـزلقة نستعيد تحت سقفه قشرتنا المكسورة. وكأنه جناحان لزغاليل عارية في برد الاغتراب الذي لم يفارقنا، بل قل زاد، حين رجعنا الى الوطن. انا لا أشعر بالحزن الآن على رحيلك ايها الرجل. بل بالأسف لانني شأشتاقك ولن أسمع بعد اليوم صوتك المخدوش على الهاتف ينتهرني قائلاً: أين انت يا فتى؟ اين انت، انت يا رجل والفتيان قد صاروا رجالاً جوفاً مكسوري العيون خجلاً أمام زمن العجز والقهقري. العجينة التي منها انت خبزنا كفاف يومنا، ولذا فانت والموت ضدان كالليل والنهار.
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